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118747 ‐ استشل تزويج النب صل اله عليه وسلم ابنتيه لابن أب لهب وهو عدو اله !

السؤال

ما الحمة ف أن الرسول صل اله عليه وسلم زوج ابنتيه أبناء عدو اله أب لهب ؟ ألم ين أبو لهب عدواً للإسلام والمسلمين

؟ ألم ين ابناه كافرين ؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

: أولا

. ذا هو ترتيبهنوه ، ه عنهنال زينب ، ورقية ، وأم كلثوم ، وفاطمة ، رض : ه عليه وسلم هنال بنات الرسول صل

قال أبو عمر بن عبد البر – رحمه اله ‐ :

" والذي تسن إليه النفس عل ما تواترت به الأخبار ترتيب بنات رسول اله صل اله عليه وسلم : أن زينب الأول ، ثم الثانية

. رقية ، ثم الثالثة أم كلثوم ، ثم الرابعة فاطمة الزهراء " انته

" الاستيعاب " ( ص 612 ) .

فأما " رقية " : فقد كان رسول اله صل اله عليه وسلم قد زوجها من " عتبة بن أب لهب " .

وأما " أم كلثوم " ‐ وه أصغر من رقية ‐ : فقد زوجها النب صل اله عليه وسلم من " عتيبة بن أب لهب " .

والذي جاء ف " السير " أنهما طلقا بنت النب صل اله عليه وسلم قبل دخولهما عليهما ، وذلك بأمرٍ من عدو اله أب لهب ،

وكان ذلك بعد نزول سورة " المسد " .

قال ابن عبد البر – رحمه اله ‐ : " وقال مصعب وغيره من أهل النسب : كانت رقية تحت عتبة بن أب لهب ، وكانت أختها

أم كلثوم تحت عتبة بن أب لهب ، فلما نزلت: ( تبت يدا أب لهب ) : قال لهما أبوهما أبو لهب وأمهما حمالة الحطب : فارقا

. محمد ، ففارقاهما " انته ما حرام إن لم تفارقا ابنتمن رأسي محمد ، وقال أبو لهب : رأس ابنت

" الاستيعاب ف معرفة الأصحاب " ( ص 594 ) .

ثم إن " عثمان بن عفان " تزوج " رقية " بمة ، وهاجرت معه إل الحبشة ، وولدت له هناك ولدًا فسماه‏ :‏ ‏"‏ عبد اله‏ "‏ ، وكان

عثمان ين به .

ولما سار رسول اله صل اله عليه وسلم إل " بدر " ف السنة الأول للهجرة : كانت ابنته " رقية " مريضة بالحصبة ، فتخلَّف

عليها عثمان بأمر رسول اله صل اله عليه وسلم ، ثم إنها ماتت بسببها ف العام نفسه .
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ربيع الأول من سنة ثلاث ، وبن احه إياها فه عنه " أم كلثوم " ، وكان نال ه عليه وسلم عثمان رضال صل ج النبثم زو

بها ف جمادى الآخرة من السنة ، ولم تلد منه ولداً ، وتوفيت سنة تسع ، وصلَّ عليها رسول اله صل اله عليه وسلم .

ثانياً :

أما استشال تزوج ابن أب لهب من بنات النب صل اله عليه وسلم : فليس له وجه ؛ وذلك أن تزوج المسلم بافرة ،

وتزويج المسلم لافر : لم ين محرما أول الأمر ، وإنما نزل تحريم ذلك متأخراً ، ولما أنزل اله تعال ( يا ايها الَّذِين آمنُوا اذَا

جاءكم الْمومنَات مهاجِراتٍ فَامتَحنُوهن اله اعلَم بِايمانهِن فَانْ علمتُموهن مومنَاتٍ فَلا تَرجِعوهن الَ الْفَّارِ لا هن حل لَهم ولا

هم يحلُّونَ لَهن وآتُوهم ما انْفَقُوا ولا جنَاح علَيم انْ تَنْحوهن اذَا آتَيتُموهن اجورهن ولا تُمسوا بِعصم الْوافرِ واسالُوا ما

انْفَقْتُم ولْيسالوا ما انْفَقُوا ذَلم حم اله يحم بينَم واله عليم حيم ) الممتحنة/ 10 ، فارق المسلمون نساءهم الافرات .

وتأصل المنع من ابتداء ناح الافرات ف قوله تعال ( ولا تَنْحواْ المشركات حت يومن ) البقرة/ 221 ، ولم يبح لهم من

موالْي ) قوله تعال تاب من اليهوديات والنصرانيات فقط ، وقد وردت تلك الإباحة فيما بعد ، فافرات ، إلا نساء أهل الال

الَّذِين نم نَاتصحالْمنَاتِ وموالْم نم نَاتصحالْمو ملَه لح مامطَعو مَل لح تَابْوتُوا الا الَّذِين امطَعو اتِبالطَّي مَل لحا

لُهمبِطَ عانِ فَقَدْ حيمبِا فُري نمخْدَانٍ وذِي اتَّخلا مو ينحافسم رغَي يننصحم نهورجا نوهتُمذَا آتَيا ملقَب نم تَابْوتُوا الا

وهو ف اخرة من الْخَاسرِين ) المائدة/ 5 .

قال القرطب – رحمه اله ‐ :

" وكان الفار يتزوجون المسلمات ، والمسلمون يتزوجون المشركات ، ثم نسخ ذلك ف هذه الآية ، فطلق عمر بن الخطاب

حينئذ امرأتين له بمة مشركتين :

قريبة بنت أب أمية ، فتزوجها معاوية بن أب سفيان ، وهما عل شركهما بمة .

. شركهما " انته ه بن المغيرة ‐ ؛ فتزوجها أبو جهم بن حذافة وهما علوأم كلثوم بنت عمرو الخزاعية ‐ أم عبد ال

. ( 65 / 18 ) " تفسير القرطب "

فالخلاصة :

1. كان زواج المسلم بالافرة ، والمسلمة بالافر مباحاً ف أول الأمر .

2. كان تزويج النب صل اله عليه وسلم لابن أب لهب ف أول الدعوة .

3. لما أعلن النب صل اله عليه وسلم بالدعوة : اغتاظ أبو لهب فأساء للنب صل اله عليه وسلم ، وأعلن العداوة له ، فأنزل

اله ف حقه وحق زوجته سورة ( تَبت يدَا ابِ لَهبٍ وتَب ) ، فطلب أبو لهب وأم جميل من ابنيهما تطليق بنت النب صل اله

عليه وسلم .

4. كان الطلاق قبل الدخول ؛ غيظاً لأب لهب ؛ وإكراماً للنب صل اله عليه وسلم .

5. كانت " زينب " ابنة النب صل اله عليه وسلم مع أب العاص ، وفرق بينهما النب صل اله عليه وسلم بسبب كفره ، ثم
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لما أسلم : أرجع له النب صل اله عليه وسلم زوجته .

6. كان التزوج من كافرات ، وتزويج الفار أمراً عاماً ، فليس ثمة نص يمنع أحداً منه ، فلم ين مجال لاستشال الأمر عند

من يعلم هذا .

واله أعلم

 


